
285419 - هل يمكن للقيط أن يكون عالماً ربانياً ؟.

السؤال

أنا ابنكم الذي نشأ يتيما بلا قرابة ، لقيط ، وعازم على أن أكون عالما ربّانيا ، ومحدثا ، وإماما للناس ، فما الحكم في
ذلك كوني مجهولا ؟

الإجابة المفصلة

نعم ؛ أيها الابن الكريم ، والأخ الحبيب !!

ومن ذا الذي يمنعك من المعالي ، يا عبد الله ، إلا أن يكون كيد الشيطان اللعين ، ومكره بك ، وصده لك عن سبل
الخير ، والمعالي ، ومكارم الأخلاق ، وصالح الأعمال .

ا * ا بَنَاهَ مَ اءِ وَ مَ السَّ ا * وَ اهَ شَ غْ ا يَ لِ إِذَ اللَّيْ ا * وَ لاهَ ا جَ ارِ إِذَ النَّهَ ا * وَ ا تَلاهَ رِ إِذَ مَ الْقَ ا * وَ اهَ حَ ضُ سِ وَ مْ الشَّ قال الله تعالى : ) وَ
ا اهَ سَّ نْ دَ ابَ مَ دْ خَ قَ ا * وَ اهَ كَّ نْ زَ لَحَ مَ دْ أَفْ ا * قَ اهَ وَ قْ تَ ا وَ هَ ورَ جُ ا فُ هَ مَ أَلْهَ ا * فَ اهَ وَّ ا سَ مَ نَفْسٍ وَ ا * وَ اهَ حَ ا طَ مَ الأرْضِ وَ وَ

( سورة الشمس /10-1 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

” أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة، على النفس المفلحة، وغيرها من النفوس الفاجرة ..

ا﴾ أي: طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة الله، وعلاها بالعلم اهَ كَّ نْ زَ لَحَ مَ دْ أَفْ وقوله: ﴿قَ
النافع والعمل الصالح.

ا﴾ أي: أخفى نفسه الكريمة، التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها، بالتدنس بالرذائل، والدنو اهَ نْ دَسَّ ابَ مَ دْ خَ قَ ﴿وَ
من العيوب، والاقتراف للذنوب، وترك ما يكملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها. ” انتهى من “تفسير

السعدي” )926( .

وحينئذ ؛ فإنما ينفعك ، ويرفعك : إيمانك ، وتقواك ، وعملك الصالح …

وليس يرفع من خسيسة عبد : نسبه الشريف العالي ، ولا يضعه منه عند الله ، وعند كرام الناس : ألا يكون له نسب
شريف ، أو ألا يعرف له نسب أصلا ؛ فما ضره ذلك ؛ إذا كان الله يعلم منه التقوى والعمل الصالح ؟!
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أما رأيت : أبا لهب ، وقد كان عما لنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فما نفعه ذاك النسب الشريف ، والأصل الباذخ العالي ؛
إذ خيب نفسه ؟!

رٍّ رَ سِ يْ ا غَ ارً هَ لَّمَ جِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ اصِ و بْنَ العَ رَ مْ روى البخاري )5990( ، ومسلم )215( عن عَ
نِينَ مِ ؤْ الِحُ المُ صَ يَ اللَّهُ وَ لِيِّ ا وَ نَّمَ ائِي، إِ لِيَ وا بِأَوْ سُ اضٌ – لَيْ رٍ بَيَ فَ عْ دِ بْنِ جَ مَّ حَ ابِ مُ ي كِتَ و: فِ رٌ مْ الَ عَ : ” إِنَّ آلَ أَبِي – قَ ولُ قُ يَ

“

وسلمان ، كان رجلا من فارس ؛ ثم له من القدم والسبق في الإسلام ، والمكانة عند العالمين ؛ فما لو أن الإيمان في
السماء ، لتناوله بيده ، ونال الشرف بإيمانه وتقواه .

، ةِ عَ مُ ةُ الْجُ ورَ هِ سُ لَيْ لَتْ عَ ، إِذْ نَزَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ ا عِ لُوسً نَّا جُ : ” كُ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى مسلم )2546( عَ
لَّى هُ النَّبِيُّ صَ عْ اجِ رَ لَمْ يُ ولَ اللهِ فَ سُ ا رَ ؟ يَ ءِ لَا ؤُ نْ هَ : مَ لٌ جُ الَ رَ ( ]الجمعة: 3[ قَ مْ وا بِهِ قُ لْحَ ا يَ مْ لَمَّ نْهُ ينَ مِ رِ آخَ : )وَ أَ رَ ا قَ لَمَّ فَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيُّ صَ ضَ وَ : فَ الَ يُّ قَ ارِسِ انُ الْفَ لْمَ ينَا سَ فِ : وَ الَ ثًا، قَ نِ أَوْ ثَلَا يْ تَ رَّ ةً أَوْ مَ رَّ أَلَهُ مَ ى سَ تَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
. ” ) ءِ لَا ؤُ نْ هَ الٌ مِ ا، لَنَالَهُ رِجَ يَّ رَ نْدَ الثُّ انُ عِ لْإِيمَ : )لَوْ كَانَ ا الَ مَّ قَ ، ثُ انَ لْمَ لَى سَ هُ عَ دَ لَّمَ يَ سَ وَ

قال ابن القيم في كتابه النفيس ” الفوائد ” )ص 41-36(

ي بيداء الأكوان فتقلب ت عواصف الأقدار فِ اة مهيأة للمراد ، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود . هبّ ائِب النجَ ” نَجَ
احل ك ، وسلمان ) أي الفارسي ( على سَ لَا ي لجة الْهَ الب غريق فِ يح إِذا أَبُو طَ ا ركدت الرّ لَمَّ ر ، فَ يْ نجم الْخَ ود وَ جُ الْوُ
ة شَ بَ ي أَرض الْحَ ي فِ اشِ النَّجَ وم ، وَ ي التيه ، وصهيب قد قدم بقافلة الرّ ة يقدم قومه فِ غيرَ ة ، والوليد بن الْمُ لامَ السَّ

ة . الفَ خَ ي رقدة الْمُ أَبُو جهل فِ ة خير من النّوم ، وَ لَا نَادي : الصَّ ك ، وبلال يُ مَّ لبيْ ك اللَّهُ ول : لبيْ قُ يَ

لْإِبِل . ال عبد ا وَ لْأَمْ كرت ا بَاءِ ، واذا ذُ إِذا انتسب افتخر بِالْآ الَ : عبد منَاف ، وَ مه قَ ن اسْ ئِلَ عَ الب إِذا سُ أَبُو طَ

الَ :  ن حانوته قَ عَ الَ : الْفقر ، وَ اله قَ ن مَ عَ م ، وَ لَا لْإِسْ الَ : ابْن ا ن نسبه  قَ عَ الَ : عبد الله ، وَ مه قَ ن اسْ ئِلَ عَ وسلمان إِذا سُ
الَ : ن فخره قَ عَ الَ : السهر ، وَ ن وساده قَ عَ ى والتواضع ، وَ وَ قْ الَ : التَّ اسه قَ ن لِبَ عَ ر ، وَ بْ الَ : الصَّ ن كَسبه قَ عَ د ، وَ جِ سْ الْمَ

ام الَ : إِمَ رِيق قَ ي الطَّ لِيله فِ ن دَ عَ لَى الْجنَّة ، وَ الَ : إِ ن سيره قَ عَ جهه( : وَ ونَ وَ يدُ رِ الَ : )يُ ن قَصده قَ عَ ان منا( ، وَ )سلمَ

ة . لْأَئِمَّ الْخلق وهادي ا

ا يً ادِ أَنت إمامنا … كفى بالمطايا طيب ذكراك حَ إِذا نَحن أدلجنا وَ

جهك هاديا ” انتهى . لِيلاً كفانا نور وَ لم نجد … دَ رِيق وَ إِن نَحن أضللنا الطَّ وَ

ولأجل تقرير ذلك الأصل الإيماني العظيم : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسابه الأقربين والأدنين ،
وعرفهم : أن مدرا نجاتهم ، وفلاحهم : إنما هو على العمل والتقوى ، لا على النسب الشريف ، والوصلة الكريمة
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برسول الله صلى الله عليه وسلم :

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ : ” قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ روى البخاري )2753( ، ومسلم )206( ، عن أبي هُ
ا – هَ وَ ةً نَحْ لِمَ شٍ – أَوْ كَ يْ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ : )يَ الَ ( ]الشعراء: 214[، قَ بِينَ رَ تَكَ الأَقْ يرَ شِ رْ عَ أَنْذِ : )وَ لَّ جَ زَّ وَ لَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْزَ حِ

لِبِ طَّ دِ المُ بْ اسُ بْنَ عَ بَّ ا عَ ئًا، يَ يْ نَ اللَّهِ شَ مْ مِ نْكُ نِي عَ نَافٍ لاَ أُغْ دِ مَ بْ ا بَنِي عَ ئًا، يَ يْ نَ اللَّهِ شَ مْ مِ نْكُ نِي عَ ، لاَ أُغْ مْ كُ سَ وا أَنْفُ رُ تَ اشْ
ا لِينِي مَ دٍ سَ مَّ حَ ةُ بِنْتَ مُ مَ اطِ ا فَ يَ ئًا، وَ يْ نَ اللَّهِ شَ نْكِ مِ نِي عَ ولِ اللَّهِ لاَ أُغْ سُ ةَ رَ مَّ ةُ عَ يَّ فِ ا صَ يَ ئًا، وَ يْ نَ اللَّهِ شَ نْكَ مِ نِي عَ لاَ أُغْ

ئًا ( ” . يْ نَ اللَّهِ شَ نْكِ مِ نِي عَ الِي لاَ أُغْ نْ مَ ئْتِ مِ شِ

( الحجرات/13 . مْ اكُ قَ نْدَ اللَّهِ أَتْ مْ عِ كُ مَ رَ فالفضل الحقيقي عند الله هو المبني على التقوى والعمل الصالح ، )إِنَّ أَكْ

 ( رواه مْ الِكُ مَ أَعْ مْ وَ لُوبِكُ لَى قُ رُ إِ نْظُ نْ يَ لَكِ ، وَ مْ الِكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ رِ وَ لَى صُ رُ إِ نْظُ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ) إِنَّ اللهَ لَا يَ
مسلم )2564( .

نُ بْنُ لَا ا : أَنَا فُ مَ هُ دُ الَ أَحَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ نِ عَ لَا جُ بَ رَ سَ الَ : ” انْتَ بٍ ، قَ بَيِّ بْنِ كَعْ وعن أُ
نْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ ؟ مَ نٍ ، فَ لَا نٍ بْنِ فُ لَا فُ

 : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ

نْ أَنْتَ لَا أُمَّ مَ ةً ، فَ عَ دَّ تِسْ ى عَ تَّ نٍ ، حَ لَا نُ بْنُ فُ لَا ا : أَنَا فُ مَ هُ دُ الَ أَحَ قَ مُ ، فَ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ وسَ دِ مُ هْ لَى عَ نِ عَ لَا جُ بَ رَ سَ ) انْتَ
.   مِ لَا لْإِسْ نٍ ابْنُ ا لَا نُ بْنُ فُ لَا الَ : أَنَا فُ لَكَ ؟ قَ

ي ةٍ فِ عَ لَى تِسْ بُ إِ سِ نْتَ ي أَوِ الْمُ مِ نْتَ ا الْمُ هَ ا أَنْتَ أَيُّ نِ ، أَمَّ يْ بَ سِ نْتَ نِ الْمُ يْ ذَ مُ : أَنَّ هَ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ وسَ لَى مُ ى اللَّهُ إِ حَ أَوْ الَ :   فَ قَ
نَّةِ ( رواه أحمد )21178 ( ي الْجَ ا فِ مَ هُ الِثُ أَنْتَ ثَ نَّةِ ، فَ ي الْجَ نِ فِ نَيْ لَى اثْ بُ إِ سِ نْتَ ا الْمُ ذَ ا هَ ا أَنْتَ يَ أَمَّ مْ ، وَ هُ رُ اشِ أَنْتَ عَ النَّارِ فَ

وصححه العراقي والألباني  .

فليكن ذلك على ذكر منك ، وملء السمع والبصر ، ولتكن ، كما قال الفطن الحكيم :

أبي الإسلام ؛ لا أبَ لي سواه  *   إذا افتخروا بقيس ، أو تميم !!

فاستعن بالله ، ولا تعجز …

ولا يصدنك الشيطان عن سبيل المعالي ، بأوهى الحيل …

ولا يجعلنك مع الكسالى القاعدين ، الذين جهلوا قمية أنفسهم ، وما هيأهم الله له .. وقعدوا عن طلب المعالي :

لِ مَ نتَ لهُ * فاربأْ بنفسكَ أن ترعى مع الهَ حوك لأمرٍ إنْ فطِ قد رشَّ
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رت في شيء من الأسباب ، فلا تقصرن في اثنين : ومهما قصَّ

– الاستعانة بالله والانطراح بين يديه ، وتقواه في السر والعلن .

– ثم لزوم الصحبة الصالحة التي تعينك على مبتغاك من العلماء وطلبة العلم وأصحاب الهمم العالية المشتغلين
بالأعمال دون الأقوال .

اةِ دَ مْ بِالْغَ بَّهُ ونَ رَ عُ دْ ينَ يَ عَ الَّذِ كَ مَ سَ رْ نَفْ بِ اصْ  واحذر من مصاحبة وأهل الفراغ والدناءة ، فإنهم  الجرب الحاضر ) وَ
اهُ وَ عَ هَ بَ اتَّ نَا وَ رِ كْ نْ ذِ هُ عَ لْبَ لْنَا قَ فَ نْ أَغْ عْ مَ لَا تُطِ ا وَ نْيَ اةِ الدُّ يَ ينَةَ الْحَ يدُ زِ رِ مْ تُ نْهُ نَاكَ عَ يْ دُ عَ لَا تَعْ هُ وَ هَ جْ ونَ وَ يدُ رِ يِّ يُ شِ الْعَ وَ

 ( سورة ينَ الِمِ مِ الظَّ وْ عَ الْقَ ى مَ رَ كْ دَ الذِّ دْ بَعْ عُ قْ لَا تَ انُ فَ طَ يْ نَّكَ الشَّ يَ نْسِ ا يُ إِمَّ ا ( سورة الكهف / 28 ، ) وَ طً رُ هُ فُ رُ كَانَ أَمْ وَ
الأنعام / 68 .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : )34306( ، و )135085( ، و )139818( ، و )22090( .

والله أعلم .
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